
الجاميـــة.. خطـــاب ديـــني مســـعاه تحقيـــق
إرادة الحاكم

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“ولي الأمـر لا يُنـا في مقـامه ولا في منصـبه ولا يُنـافس عليـه، وإن رأيتـه يرتكـب المعـاصي علـى الهـواء
مباشرة فلا يجوز لك الخروج عليه”، هذا ما يقولونه وينسبونه إلى الشرع الحكيم، ويبررونه بحفظ
دماء المسلمين، وهو نهج جديد يسير عليه أتباع الجامية المدخلية، أو “سلفيي الولاء” كما يسمون

أنفسهم أحيانًا، الذين يحظون برعاية رسمية من قَبل أنظمة أرعبتها ثورات الربيع العربي.  

فمّنْ هؤلاء؟ ومّنْ يقف وراءهم بالتمويل والدعم؟ ولمصلحة مّنْ ينشرون معتقداتهم من المحيط إلى
الخليج؟ ومن السعودية إلى اليمن، ومنها إلى مصر ثم ليبيا وصولاً إلى الجزائر، وما طبيعة أصولهم
الفكرية والدينية؟ وما طبيعة علاقاتهم بباقي التيارات الإسلامية والسلفية؟ وما مخاطر تنامي هذا

التيار على المجتمعات الإسلامية؟

ماذا يعني أن تكون جاميًا؟

تُنســب الجاميــة إلى مؤسســها محمد أمــام الجــامي (-) الإثيــوبي الأصــل، في حين تُنســب
المدخلية إلى ربيع هادي المدخلي، الذي وُلد بالسعودية عام ، وهو مؤلف كتاب “صد عدوان
الملحـدين وحكـم الاسـتعانة بغـير المسـلمين”، الـذي هـاجم فيـه الفتـاوى الـتي ترفـض “الاسـتعانة بغـير
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المسلم لقتال المسلم”.

اكتسبت الجامية تسارعًا طرديًا تجاه الأسرة الحاكمة التي رأت فيها معادلاً
موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة

نشأت الجامية كفرقة دينية بشكل علني إبان حرب الخليج بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد أن
دخلت القوات الأمريكية السعودية لحمايتها من العراق، فبرز هذا التيار في وهج الانبهار العربي تجاه
مــا يحصــل في المنطقــة، وتجــاه مَــنْ يرفضــون اســتقدام القــوات الأمريكيــة، مــن أمثــال الشيــخ ســلمان

العودة وسفر الحولي.

وبين مؤيد ومعارض لفكرة الاستعانة بالولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية من الكويت ووجود
القوات الأمريكية على الأراضي السعودية،  كان لا بد من وجود صوت ديني يتحدث بصوت الحاكم
ويــواليه بحــده ويــبرر أفعــاله، فكــانت الجاميــة مضطلعــة بمواجهــة المعــارضين مــن مكونــات التيــار

الإسلامي، لتحظى سريعًا برعاية السلطات السعودية.

يتفاخرون علناً بأنهم “مباحث” !!

pic.twitter.com/udPwSqtIag قبّح الله هذه اللحى المنافقة العميلة

TurkiShalhoub) January 12, 2019@) تركي الشلهوب —

اكتسبت الجامية تسارعًا طرديًا تجاه الأسرة الحاكمة التي رأت فيها معادلاً موضوعيًا للتيار الإسلامي
المتنــامي الــذي يرفــض اجتنــاب الخــوض في الســياسة، فقــدمت العائلــة الحاكمــة دعمهــا لهــذا التيــار،
وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مّنْ يعتبرون أنفسهم من

المهمشين اجتماعيًا أو جعرافيًا.

وكمــا يــرى مؤلــف كتــاب “زمــن الصــحوة” ســتيفان لاكــروا، فإن الجاميــة تقــوم علــى مبــدأين لا يمكــن
تخطيهمــا، أولهمــا الــولاء الحــاد للعائلــة الحاكمــة وتمجيــد الســلطة والــدفاع عنهــا دفاعًــا مســتميتًا،

وثانيهما طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه.

مكنت الرعاية الرسمية أتباع هذا التيار من امتلاك امتيازات داخل المؤسسات
التعليمية والدينية والمساجد، فحلوا في الأماكن التي أقُيل أو اعُتقل منها شيوخ

عارضوا السلطات الحاكمة في المملكة
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لكــن هــذان المبــدأن يتغــيران بحســب التحالفــات الســعودية، فكمــا شرعــن مؤســسا الجاميــة قــدوم
القـوات الأمريكيـة، تـولى تـابعوهم لاحقًـا تبريـر كـل مـا سـيصدر عـن السـلطة مـن أقـوال وأفعـال دون
إعطــاء فرصــة لأي تعــبير عــن الــرأي المخــالف لهــوى الســلطان، لأن ذلــك في عــرف المــدخلي “نــوع مــن

الخروج المثير للفتن”.  

يـدون مـوالاتهم مـن حكـام ليـس هـذا فحسـب، بـل تقـوم الجاميـة علـى تقـديم الحجـة الدينيـة لمـن ير
الغرب، أمّا عن المجاهرة في الحماسة فهي تؤدي إلى الحصول على مناصب عليا، فقد مكنت الرعاية
الرسمية أتباع هذا التيار من امتلاك امتيازات داخل المؤسسات التعليمية والدينية والمساجد، فحلوا

في الأماكن التي أقُيل أو اعُتقل منها شيوخ عارضوا السلطات الحاكمة في المملكة.  

ــة مــدى الــولاء لســلطات النظــام ي ويلخــص رمــز المدخليــة الجاميــة محمد هــادي المــدخلي بأبيــات شعر
الســعودي وتأثيــم مخــالفهم ومعــارضهم، ويقــول فيهــا: “نحبكــم آل ســعود ديانــة لمــا لكــم مــن ســابق
محمود، لنصركم الشيخ الإمام محمدًا ودعوته حتى على التوحيد، فأصبحتم الأنصار حقًا وحبكم دليلاً

على من عنده توحيد”.

نحبكم آل السعود ديانة لما لكم من سابق محمود لنصركم الشيخ الإمام محمدا
ودعوته حتى على التوحيد فصرتم الأنصار حقا وحبكم دليلا على من عنده

توحيد

كتوبر ٢٠١٦ — المنهج السلفي (@alhjer332) ٢١ أ

ووصلت فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر الحاكم العسكري
الأمريــكي الــذي عينــه الرئيــس الأمريــكي جــو بــوش رئيسًــا للإدارة المدنيــة للإشراف علــى إعــادة إعمــار
العــراق في  مــايو ، ولي أمــر لا يجــوز الخــروج عليــه “ولــو جلــد ظهــرك وســلب مالــك” وعلــى

العراقيين السمع والطاعة.

توظيف الجامية لمواجهة الحركات الإسلامية

في سبيــل الــدفاع عــن أعمــال الســلطة وتبريرهــا هــاجمت الجاميــة المدخليــة كــل مــن كــان معارضًــا
ــه الــتي أعقبــت ــار السروري، ففــي إحــدى خطب للســلطة، ولا ســيما جماعــة الإخــوان المســلمين والتي
ر الشيخ محمد بن سعيد رسلان الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كف

جماعة الإخوان منذ نشأتها وإلى اليوم”.

ولا تخفي الجامية موقفها من الحركات الإسلامية، وتأخدها عليها خوضها في السياسة، ومن هنا
ير الأمنيـة “الكيديـة” الـتي يعـد تظهـر محـاولات إبعـادهم عـن المشهـد السـياسي مـن خلال رفـع التقـار
يـــر المعنـــون: “التنظيـــم السري العـــالمي بين التخطيـــط والتطـــبيق في المملكـــة العربيـــة أشهرهـــا التقر
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الســعودية” الــذي رفعــه المداخلــة منتصــف التســعينيات مــن القــرن المــاضي إلى الســلطات الســعودية،
ــه “ممارســات للإخــوان المســلمين مرتبطــة بخطــة عالميــة لتغيــير النظــام وفصّــلوا فيــه مــا يقولــون إن

الحاكم”.

في مقابل تأليه الحكام، بنى الجامية مبدأهم على تعطيل الإسلام السياسي
وذوبان الهوية الدينية التي عظمها سيد قطب في مؤلفاته

يــر أوصى بــضرورة تحــركّ الســلطات الســعودية بــأسرع وقــت ممكــن، لوضــع حــد لأنشطــة هــذا التقر
المنظمــة المذكــورة، وبالفعــل شنــت الســلطات حملات علــى الــدعاة والعلمــاء المحســوبين علــى تيــار

الصحوة الإسلامية في المملكة، ثم زجت بكثير منهم في السجون، وحظرت أنشطة كثير منهم.

ير منذ ذلك الحين عمل شيوخ الجامية على ترصد التيارات الإسلامية، وتفرغّوا لإنتاج الكتب والتقار
يــم وتبــديع هــذه التيــارت، ومــن ذلــك كتــاب “الإخــوان المســلمين بين الابتــداع الــديني والمقــالات لتجر
والإفلاس الســياسي” الــذي يتنــاول مــا يســميه المؤلــف “دولــة الثــورة والفكــر الإنقلابي والفكــر الثــوري
والفكر التكفيري والوصول إلى الحكم وفكر التحالف والاغتيالات السياسية وعداوة العلماء والأئمة

والإفلاس الجهادي”.   

وفي مقابل تأليه الحكام، بنى الجامية مبدأهم على تعطيل الإسلام السياسي وذوبان الهوية الدينية
التي عظمها سيد قطب في مؤلفاته، لكنهم عمدوا إلى الطعن في المخالفين وتبديعهم، وهو ما قام به
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الذي قال إن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلاً من أصول الإسلام إلا

نقضوه”، وراد على ذلك بتأليف كتاب “سيد قطب مصدر تكفير المجتمعات الإسلامية”.

اظ السلاطين إلى القمع باسم الدين من وع

مــا إن توســعت الجاميــة في المملكــة العربيــة الســعوية حــتى بــدأت بتصــدير أفكارهــا وفتــوى دعاتهــا في
المنطقة العربية كلها ، وبحكم العوامل الجغرافية والسياسية شكل التيار السلفي في اليمن حاصنة
للعديد من دعاة الفكر الجامي المدخلي الذي استفاد من “دار الحديث” التي أسسها الشيخ مقبل
بن هادي الوادعي في دماج، ولتصبح فيما بعد من اهم الأماكن التي يتلقى فيها الجاميون علمهم

عن مشايخهم.

وكما هو الحال في كل بلد عربي، كان الجامية ضد التظاهرات التي شهدها اليمن في عام ، بل
إنهم ذهبوا إلى تكفير الثورة اليمنية وشيطنة القائمين بها أو تكفيرهم باعتبارهم خارجين على ولي

الأمر.

مع بداية ثورة ليبيا وقفت الجامية المدخلية ضد المظاهرات، وطالبت الليبيين
بعدم المشاركة فيها، بل واعتبروا أنالخروج على الحاكم فتنة

https://www.goodreads.com/book/show/17284978
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مــع تطــور الأحــداث في اليمــن وســيطرة الحــوثيين علــى العاصــمة صــنعاء وزحفهــم نحــو المحافظــات
الأخـرى، تحـولت الجاميـة المدخليـة لحمـل السلاح، وبـرزت شخصـيات مدخليـة سـيطرت علـى المشهـد

بدعم من السعودية والإمارات.

يرًا للدولة في التشكيلة ويعتبر هاني بن بريك أبرز دعاة السلفية الجامية في مدينة عدن، وفُرض وز
الأولى للحكومة بضغط من دولة الإمارات، التي كلفته الإمارات بالإشراف على تشكيل قوات الحزام
الأمـني التـابع لهـا إشرافًـا وإدارة وتمـويلاً، ويُشـار لتـورطه في عمليـات اغتيـالات لشيـوخ سـلفيين وأئمـة

مساجد لا يوافقون على توجهاته وممارساته.

ية، فمع بداية ثورة ليبيا وقفت الجامية وفي ليبيا، لعبت الجامية المدخلية دورًا مهمًا في الأحداث الجار
المدخليــة ضــد المظــاهرات، وطــالبت الليــبيين بعــدم المشاركــة فيهــا، بــل واعتــبروا الخــروج علــى الحــاكم

فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

خليفة حفتر وسط مجموعة من المسلحين المنتمين للتيار المدخلي 

ومع تطور الأحداث في ليبيا وبروز اللواء خليفة حفتر في عام ، ظهرت دعوات من رموز المدخلية
بدعمه ودعوة السلفية بالانضمام إليه، فقد أعلن أشرف الميار الرائد بجيش حفتر والمنخرط في التيار
المدخلي والمؤسس الأول لأولى كتائب السلفية بقوات حفتر، تأييده لحفتر لما أسماه “في الحرب على
الخـوا”، واشتهـر الميـار بلقـب “مفـتي حفـتر”، وهـو صـاحب الفتـوى بقتـل الأسرى مـن خصـوم حفـتر

لأنهم كما يدعي “أسلموا ثم كفروا”.

ومـن أهـم القيـادات العسـكرية المدخليـة الداعمـة محمـود الـورفلي، وهـو آمـر محـاور قـوات الصاعقـة
التابعة للواء خليفة حفتر، ومطلوب دوليًا من قِبل محكمة الجنايات الدولية لتورطه في جرائم حرب،
بالإضافة إلى قجة الفاخري، وهو أحد مسلحي التيار المخلي الليبي، ومتهم بتنفيذ مذبحة الأبيار في

بنغازي.

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/10/171023133552394.html
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8
https://www.libyaalkhabar.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/22682/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%25
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/5/9/%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8
https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/446177.html
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/491379.html


ــالهجوم علــى الجماعــات ــالتثبيت الفكري لســلطة ولاة الأمــر وب ــار الجاميــة المدخليــة ب ــدأ تي وهكــذا ب
والرموز المعارضة للأنظمة، وانتقل بعد ذلك إلى حمل السلاح في اليمن وليبيا.
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